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 ونانأحكام المشاهدة في ضوء الواقع والق

 قازرلا دبع سنوي خيشلا يضاقلا

 ةيملاسلإا توريب ةعماج يف دعاسم ذاتسأ

 

 ح  من  ي   –فصالهما انبعد  –الوالدين  ة لأحد  انكم القاضي بالحضح   د  مجر   أن  يظن البعض 

 س  ف  نون وإطلاق يده للنيل من عواطف الآخر؛ فتحضر الأ  ستئثار بالمحضله حق الا المحكوم  

 فهمه ومن ثم   ا  ون مسيئانبالق ا  رؤيته متسلحيحول بينه وبين طالب به  ا  ويغدو ضنين ح  الش  

 ل في أمرل ويفص  ى أمام القضاء ليفص  واوتقام الدع !ونانفتبعد الفجوة بين الواقع والق تطبيقه؛

 أنر المحضون والتداعيات التي يمكن بهين بمشاعة؛ غير آرالمشاهدة والاستضافة والاستزا

 .تنعكس على تكوينه

تعود على الفرد والأسرة  ثار  م المشاهدة ولما يترتب عليها من آتنظي لأهمية قضية ا  ونظر

عت  وما ينتج عنها من أحكام ،تمعوالمج المحاكم ما عليه عمل  انفي دراساتها وبي ؛ ش ر 

 .نحكام المشاهدة في ضوء الواقع والقانوأ: انتحت عنو انالشرعية السنية في لبن

  :الدراسة أسئلة

 :الدراسة بالإجابة عن الأسئلة الآتية هذه سهم  ت   أنمول المأ

 وني للمشاهدة؟انف الفقهي والقيكيما الت   -1

 المشاهدة؟ وما هو أمد   -2

 الذي تتم فيه مشاهدة المحضون؟ انوهل هناك تحديد للمك -3

متناع من بيده المحضون عن تنفيذ حكم عتمد في حال اوما هو الإجراء الذي ي   -4

 المشاهدة؟

 :ثلاثةوسنعرض لذلك في مباحث   

 .هات  كم  تعريف المشاهدة وأدلة مشروعيتها وح   :لوالمبحث الأ 



2 
 

 .ها وحكم الامتناع عن تنفيذ حكم المشاهدةانأمد المشاهدة ومك :يانالمبحث الث

 .الحكم الصادر فيها انى المشاهدة وبيوانماذج من دع: مبحث الثالثال

 : ل تعريف المشاهدةوالمطلب الأ

إذ هو من الأمور  شرح   أو إلى تعريف   مصطلح المشاهدة ليس بحاجة   أن  قد يبدو        
ن نبي  ونحن . لالة والأداءدذا المصطلح بعض الغموض من حيث اله قد يكتنف هأن   يد  ب  . المعروفة

 :ذلك فيما يأتي
المعاينة: المشاهدة في اللغة -لا  أو      

1
ا أي ح  ش   ه  د  ه  وش  .  أي  شهود   وقوم   فهو شاهد  . ه  ر  ض  هود 

شهادة ؛  صر  والم   الأمر   د  ه  وش  . ع  ك  راكع ور   مثل أيضا   ه دوش  . وهو في الأصل مصدر. ورض  ح  

ه أهل السماء وأهل رأي محضور يحض 2" چہ  ھ  ھ چ: وقوله تعالى. شاهد  فهو 

ها ملائكة يعني صلاة الفجر يحضر 3چڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ: ومثله قوله. الأرض

.وملائكة النهارالليل 
4
سما يحكم فيه بالح: والمشاهدات 

 
وهو بمعنى الرؤية بالبصر. 

 
. 

 د  بع  عن المعنى اللغوي ولا ي  لمعنى الاصطلاحي الا يخرج : صطلاحالمشاهدة في الا -انيا  ث     
للغوي للمشاهدة لا يزيد عن المعاينة االمعنى  انك إذاف ؛وظيفيا   بل يزيد عليه معنى   عنه

 على المحضون؛ ورقابة   رعاية   داة  الاصطلاحي ينظر إليها باعتبارها أالمعنى  ن  إف ؛والحضور
 . على تربيته وتنشئته ف  شر  ي   أنة لدى الأم فعلى الأب انالحضت انك إذاف

 . سويا   ها لينشأ طفلا  طف  وع   م  الأ انفل إلى حن؛ فيحتاج الط  بالحاضن هو الأ انك إذاو    
 شاملا   تعريف المشاهدة عاما   -انالمعمول به في لبن- سرةأحكام الأ نظاموقد جاء في     
 : المشاهدة هي أن  منه على  22ة فقد نصت الماد. المعنى الوظيفي للمشاهدة نا  مبي   لا  مفص  

استضافته بغية التواصل  أوطحابه اص أواستزارته  أورؤية القاصر ومعاينته وزيارته 
 . عليه انمعه والاطمئن
وهي أخص من  ،والمعاينة ،ص على الرؤيةالن   ن  ه قد تضم  أن  في هذا التعريف  ونلحظ
عني مجيء ت :والزيارة. تقتضي الاطلاع والوقوف على حالة القاصر :فالمعاينة ؛مجرد الرؤية

ن يتمك :والاستزارة. الذي يتفق عليه انفي المك أو ،إقامته انطالب المشاهدة للمحضون إلى مك
 أوتفق عليه الذي ي   انفي المك أوليه في بيته زيارة طالب المشاهدة والمجيء إمن المحضون 

 . طحابده المحكمة ومثله الاصالذي تحد   انالمك في

                                                           
 2  ، ص 2002، 2معجم الصحاح، دار المعرفة، بيروت، ط( 393ت)إسماعيل الجوهري،  - 1
 103: هود، آية-2
 27: الإسراء، آية - 3
ابن كثير، إسماعيل، : وانظر 3/240،239ت .العرب، دار صادر د انلس( 211ت)بن منظور، محمد ا - 4

 3 /3. 1977، 1تفسير القرآن العظيم، دار الريان للتراث، ط
 224، ص 1992، 2التعريفات، دار الكتب العربي، بيروت ط (  71ت)ي، علي، الجرجان -  
 1 1ن ص -م -  
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تزارة والاصطحاب أخص من المشاهدة، ودلالتها أبعد من الزيارة والاس أن   وواضح  
حتى يصح  محضونيمضيه طالب المشاهدة مع ال معقول   وهي تشير إلى زمن   ،ؤيةد الرمجر  
عمق ومعناها أبعد فهي فدلالتها أ :الاستضافةأما . مصطحب أومزور  أويطلق عليه زائر  أن

بيت مبال -محضونأي لل- عنده والسماح له محضونتعني تمكين طالب المشاهدة من استضافة ال
 .بحكم القاضي أوه المحضون ا بين طالب المشاهدة ومن عندهيتم الاتفاق علي عنده مدة  
 مصلحي   عد  ه ينطوي على ب  أن  نجد شرنا إليه الذي أعام النظر في هذا التفصيل إنعند و

  . كز على رعاية الصغير وتربيته وتأديبهتري دقيق  
الهدف من عملية المشاهدة على النحو المومأ  أن  ون على انرع في هذا القتشموقد نص ال

 .عليه نانالتواصل مع الصغير بغية الاطمئهو ما إن  إليه 
 . عابر   لقاء   أو حة  انسالهدف لا يمكن تحقيقه بمجرد رؤية  هذا  أن   ي  ه  د  وب   

  .تهاكحكم المشاهدة وأدلة مشروعيتها وحم: يانلب الثالمط
 : حكم المشاهدة -لاأو

المعيار  أن  روعيتها لا بد من التأكيد على ة مشكم المشاهدة وأدل  ح   انقبل الشروع في بي
هو مصلحة المحضون إن ماة هذا الحكم بارالذي سننطلق منه في مق

1
له  المشاهدة حق   ن  إإذ  

. تهماانلم يكن في حض إذالكليهما  أو أما   أو انك ثم لمن لم يكن لديه المحضون أبا   لا  أو
وهي حق ثابت للوالدين وعليهمافيه  للصغير لا يمكن التفريط  فالمشاهدة حق واجب

2
 . 

 

 : أدلة مشروعية المشاهدة
 مسنتل أن  ما يمكن لنا ن  إو ،يدل على حق المشاهدة صريح   شرعي   على دليل   أقف لم

 . دليلها من النصوص العامة التي وردت في الكتاب والسنة
 : من الكتاب -لا  أو

 أحد الوالدين من  انفحرم 3چئەې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئاچ : قوله تعالى - أ

 
 
 

                                                           

ي جميع ه فأن  والتي نصت على  1990وهذا ما نصت علي المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل في سنة  1-

اكم المح أوة الخاصرعاية الاجتماعية العامة أو طفال سواء قامت بها مؤسسات الالإجراءات التي تتعلق بالأ
هـ ولكن ما هو .الطفل الفضلى ا ل لمصالحيئات التشريعية يولي الاعتبار الأواله أودرية أو السلطات الإ

جعل الأمر الذي ي! ختلف من محضون لآخرنحددها؟ فهي قد ت أنالمعيار لتحديد هذه المصلحة؟ وكيف لنا 
إذ الأصل . و  امس أوعدم تحقق المصلحة في المشاهدة غالب  أن  كنا لا نوافق على  وإن. المصلحة نسبية

 .للأعم الأغلب ةوالعبر. عدمهاتحقق المصلحة والاستثناء 
يكن لديه لم وعلى من . طالب المشاهدة من ذلك نيمك   المحضون أنيجب على من لديه  هأن  بمعنى  - 2

 .    القضاء مؤاخذاً  آثماً وفي انوإلا ك .يسعى لذلك أنيطلب مشاهدته وأن المحضون 
 233: البقرة، الآية - 3
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والضرر يزال. المشاهدة فيه إضرار به - ب
1 

فالآية تنهى  2چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ : قوله تعالى  - ت

 . إليها انحسلتها والإولازم ذلك ص  رحام، عن قطع الأ
  :انيقول صاحب كتاب جامع البي

في  هاذلك ظلم وقطع   .واحدة   والدة   ياه رحم  الذين جمعتهم وإ الرجل   هل  حم أ  بالر   ىما عنن  إ" 
، من حقوق الواجب لها إليها ها أداء  ووصل  . هان بر  جب مأوم الله من حقوقها وترك أداء ما ألز  

" به عليها ف  التعط   ق  عليها بما يح   ف  والتعط   ،ب لهاج  أوالتي  الله
3
 

الله الذي كتبه في حكم في  أي.4"چ  ئحئى  ئى   ئى  ی  ی       ی  ی          ئج چ: قوله تعالى -جـ

" .اللوح المحفوظ والسابق من القضاء
 
 

 ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  :قوله تعالى -د
أي اتقوا الله وصلوا  

تقطعوهاأن رحام تقوا الأاو . الآخرةوخير لكم في  ،بقى لكم في الدنياه أن  إرحام فالأ
2

 . 
المقررة  من الحقوق الواجبة شرعا   ،ستهم بعد الطلاقانومشاهدتهم و مؤ بناءفرؤية الأ  
 .ا  ونانق
 :من السنة -ياأن  ث

ع   :"يه وسلم قوله صلى الله عل -1 ة  ق اط  ن  ل  الْج  دْخ  ح م   لا  ي  " ر 
7 

ح م  ش  :"قوله صلى الله عليه وسلم -2 عْت ه  الر  ا ق ط  ه  ع  نْ ق ط  م  لْت ه  ، و  ص  ا و  ل ه  ص  نْ و  ة  ، ف م  "جْن 
9 

                                                           
. 7 2م ص  199، 4البورنو، محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، ط - 1

لكنها تدل بعمومها على تحريم قصد إضرار أحد الزوجين  ،والآية وإن كانت في سياق الرضاع والنفقة
 !الزوجين الآخر من رؤية ولده المحضون ضرر فاحشولا ريب أن منع أحد . بالآخر

  22: محمد، الآية - 2
 144\1. 1992بيروت ط، -آن، دار المعرفةالقرآي يل عن تأو انلبياجامع ( هـ310ت) الطبري، محمد - 3
  2: نفال، الآيةالأ - 4
 10/41، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (هـ310ت )الطبري، محمد،  -  
  1: النساء، الآية -  

  2 1\4ن، -م لطبري، محمد،ا 2 - 
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع، دار السلام للنشر ( هـ  2ت )البخاري، محمد،  - 7

صحيح مسلم، كتاب ( هـ1 2ت )، النيسابوري، مسلم، 974 حـ . هـ1429، 2الرياض، ط-والتوزيع
، 21  حـ .  هـ1429الرياض، -دار السلام للنشر والتوزيع الأدب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها،

 .  لمسلم: واللفظ
 979 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، حـ  (هـ  2ت )البخاري، محمد،  - 9
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 :ول الله صلى الله عليه وسلم يقولسمعت رس" :رضي الله عنه قال  س بن مالك  أنوعن  -3     

ه  " ح م  لْ ر  ه  ف لْي ص  ر  ث 
أ  ل ه  ف ي أ  زق ه  أ وْ ي نْس  ط  ل ه  ف ي ر  نْ ي بْس 

ه  أ  ر  نْ س  م 
 
"

1   

سائر رحام والألة والتواصل فيما بين الص   ضت علىحاديث حر  الأ ن  إ: لالوجه الاستد  

وهي ألزم فيما بينه المحضون ووالديه ،قاربالأ
2

وين بعد بة إلى أحد الأانالحض دت  ه  ع   إذاف. 

بالشرع ولا  ثابت   ه حق  ن  ن الآخر من رؤية المحضون لأبتمكي لزم  ه ي  ن  إفصام الحياة الزوجية فان

 ،ن والمحضون معا  يجوز له الحؤول دونه لما يترتب على المنع من الضرر البالغ للأبوي

ضوتفويت الص    . ه من خطورة قطعهاعليها ونب  صلى الله عليه وسلم النبي  لة التي حر 

؛ فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل كلكم راع و كلكم مسؤول" :قوله صلى الله عليه وسلم -هـ

.."راعية على بيت زوجها وهي مسؤولةهله وهو مسؤول، والمرأة راع على أ
3
 

الأبناء وتنشئتهم على مر الوالدين بحسن تربية رع الحكيم أالش   أن  :الاستدلال وجه 

سألون عن ي  ون وب  هم أي الآباء سيحاس  أن  خبر تعويدهم السجايا النبيلة، وأ و ،خلاق الفاضلةالأ

  ،ل ما يعود عليه بالنفع الدنيويالعناية به وتعليمه ك، وهم على رعاية المحضونز  ليحف   ؛ذلك

 ق  لح  ي  ت عليه كل ذلك و س  حد الوالدين من المشاهدة سيفو  أ انوحرم. جر الأخرويوالأ

 . النفسيوالديه الضرر المعنوي وبالمحضون و

 : مشروعية المشاهدة ةحكم

ويتلقون  ،مالأ انأ الأبناء في كنف أسرتهم يشعرون بدفء الأب وحننش  ي   أنالأصل 

 نة  معي   اتباع أصول   لزم  راها ي  وتنفصل ع  ه عندما تتعثر الحياة الزوجية أن   يد  ب  . الرعاية والاهتمام

.فقده وفراقه أحد أبويه لتعويض الصغير عن
4
  

                                                           
.   له: ، واللفظ 97 الأدب، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم، حـ  ن، كتاب-البخاري م - 1

 24  ن، حـ -والنيسابوري م
مة: يقول القرطبي  2- ل ة  الرحم واجبة  وأن قطيعتها محر  القرطبي، محمد،      . "اتفقت المل ة على أن ص 

 11\ الجامع لأحكام القرآن ( هـ21 )
والنيسابوري، . 177 ح ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا  )ح، باب كتاب النكا (هـ  2)البخاري ، محمد، ت  - 3

 4201ح  مام العادل،كتاب الإمارة، باب فضيلة الإ( هـ1 2)مسلم، 
د   - 4 ل ه لا يترك كل هكملأن ه لا يمكن تحقيق هذا الهدف على الوجه الأ ي  ه  وب   .، لكن ما لا ي درك ج 
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فصال من خلال الحكم بالمشاهدة هو الذي نبعد الا تنظيم علاقة المحضون بوالديه انفك

 دبع  ة حياته الطبيعية وي  ه لاستعاد، ويساعدمادية والمعنوية للمحضونيحقق الرعاية والمتابعة ال

ل المحضون استمرار اتصا انمع ضم ،انوالحرم قد  طواء والشعور بالف  نشبح العزلة والاعنه 

 .من خلال المشاهدة العكس أوبيه البعيد أ أوبأمه الحاضنة، 

ي للمحضون ودفع وبهذا تظهر حكمة تشريع المشاهدة في تأمين التوازن النفس 

 . انمكالضرر عنه قدر الإ

 

 ها وحكم الامتناع عن تنفيذ حكم المشاهدة انمد المشاهدة ومكأ: يانالمبحث الث

 : لوالمطلب الأ

عطاء الحق جح في العقل هو إليه الفؤاد ويتر  مئن إليه النفس ويميل إالذي تط ن  إ

أمكن ذلك، ما لم يتعارض مع مصلحة  إنة اليومية لمن ليس لديه المحضون بالمشاهد

 . رة بالطرف الحاضنق ذلك مشقة مؤث  لح  ي   أنومن دون . المحضون

وهي . لا  أوالمشاهدة  رعتة التي من أجلها ش  ر إلى العل  هذا الرأي هو النظ ع  نز  وم  

ز اواعدته على تجه ومسيسأن  والإشراف على تربيته وت ،عليه اننرعاية الصغير والاطمئ

وهذا لا يتحقق من دون إفساح المجال لمشاهدته  . بأدنى ضرر يذكر فصال الأبوينان مرحلة

في ذلك  ع  رج  ي  ف   بل الأبوين؛لمشاهدة المحضون من ق   ت مدة  ؤق  لم ي   الشرعو. واللقاء به كل يوم

.لى المصلحةإ
1
 

                                                           
1

وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع : قال الزحيلي .الشرعية التبعيةالأدلة حدى هي إ: المصلحة - 

ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب 
دار الفكر الإسلامي  أصول الفقه الإسلامي، (هـ 201ت ) وهبةالزحيلي، . مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس

 2/32،  200، 3ط
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 انمتى ك الولد   ..: "صح عندهم فقد جاء في كتبهموهذا ما ذهب إليه الأحناف في الأ

الولد عندها لها  انك إذاها أن  كما . منع الآخر عن النظر إليه وعن تعهدهبوين لا ي  عند أحد الأ

. "كل يوم   ه  د  ل  و ر  بص  ي   أن   ه  ن  مك  ي   ان  لى مكإ ه  إخراج  
1
 

 

تحديد على الاتفاق  ه ترك للأبوينن  إف ناالمحاكم الشرعية السنية في لبنون انما قأ

 إلى تشجيع الأبوين ما هدف  ن  إون انا القرع في هذتشمال أن  والظاهر . هاانمواعيد المشاهدة ومك

يد   . دارة شؤونهاع حول مشاهدة الصغير وإز  وعدم الن   ،على الاتفاق عدم حصول حال ه في أن  ب 

رها حسب سن المحضون، لذي يقدالأمر يؤول إلى سلطة القاضي ا ن  إلأبوين فالاتفاق بين ا

: فقد نصت المادة. ضونلى تحقيق مصلحة المحالتي تحيط به وصولا إ والظروف والأحوال

مشاهدة على تحديد مواعيد ال انبولم يتفق الأ إذاه أن  على ( أ) سرة الفقرةمن نظام أحكام الأ 29

ها مع مراعاة تدرج مدتها حسب انالمشاهدة ومك انها فيما بينهما فللقاضي تحديد زمانومك

 . سبوعلا تقل المشاهدة عن مرة في الأ أنعلى . ق مصلحة القاصرحوال بما يحقالظروف والأ

 

ه تركها لسلطة أن  ن لم يقيد المشاهدة بمدة محددة ووانرع في هذا القتشمال أن  ونلاحظ 

يراعي تدرج  أنه في المشاهدة على صدر حكمبظروف القضية ثم ي   م  ل  ي   أنالقاضي الذي عليه 

 . حوال بما يحقق مصلحة القاصرمدتها حسب الظروف والأ

 

مصلحته  أن  رأى  إذاكل يوم  محضونحكم بمشاهدة الي أنللقاضي  أن  هذا ويفهم من 

 االتي يقيم فيه ةالمحل   أوأحد الأبوين يقطن في نفس القرية  انتتحقق في ذلك كما لو ك

 .المحضون

 

                                                           
م 2000، 1حاشية ابن عابدين، دار الثقافة والتراث، دمشق، ط( هـ2 12ت)ابن عابدين، محمد آمين، - 1

10/422 
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 انبوالأ انما لو ك، كفي نفس العمارة أو، بوين قريبة من دارهتكون دار أحد الأ أو 

عمومةأبناء  أو ا  انجير
1

لى اتخاذ قرار بذلك مع ضرورة اجة إدعت الح إذالك غير ذ أو. 

وذلك للوقوف على حالة .  طباء والباحثين الاجتماعيينطلاع رأي ذوي الاختصاص من الأتاس

 أوعطاء حكم واحد إ فلا يمكن . سرة بعينها ومعرفة ظروفها والبيئة المحيطة بهاكل ولد وأ

ولا  صحيحا   تعطي حكما   أنيمكن  ية لاانوحتى الدراسة الميد  .كثر من حالةتوصيف عام لأ

بو طقةين زيادة أانالدكتورة ج تقول. دقيقا   مؤشرا  
2
 أنلاد وأيهما أفضل للأ: جوابا على سؤال 

وأهم شيء ! هذا سؤال كبير ن  إ: مرتين في الأسبوع؟ أجابت أومرة  أوا الأبوين كل يوم يرو

دراسة ! دراسة حالة !دراسة ملف يعني.  كل شخص حالة أونأخذ كل عيلة  أنفي علم النفس 

لاد وواستطاعوا تفهيم الأ ،عاطفيال-سنف  دراك والنضج الالإهل الوعي ولدى الأ انك إذاف. عيلة

جه ت  ؛ فهنا ي..والعاطفة نحوهملاد بالحب وشعروا الأوأ ،روا لهم السببفصالهم وفس  انفي  السبب

أن به  ن  حس  ه ي  ن  إ: ون من رؤية ولده كل يوم بل ربما نقولالقول لتمكين من ليس لديه المحض

افترضنا وجود مشاعر سلبية بين الأب والأم  إذاأما !. له قصة لى ولده وربما يحكييجلس إ

ناطق؛ فهنا  انلغة الجسد لس ن  ؛ لأحوا عن ذلكلاد ولو لم يفصوعلى الأ هذا ينعكس سلبا   إن  ف

ه من يوم كذا إلى يوم كذا أن  ، بحيث يعرف لى ضرورة تعويد الولد الاستقراريتجه القول إ

  .فهذا يساعده على الاستقرار .بيومن يوم كذا إلى يوم كذا سأكون عند أ ،أميكون عند سأ

حدث إلى ولده ومشاهدته عبر ويتصل بهذه المسألة  تمكين أحد الأبوين من الت     

. ختمت د. ء عن المشاهدة اليوميةض بعض الشيوهذا يعو   .غيره أو سكايبالسوشل ميديا 

 .بو طقةأ

                                                           
فعت دعوى مشاهدة أمام وقد ر  . وما أكثر الدعاوى التي ترفع أمام القضاء بسبب تعنت من لديه المحضون -1
أحدهما . وهما جدان للمحضونمتقاضيان فيها أخوين الكان  في البقاع الغربي محكمة الشرعية السنيةال

 .وكيلا  عن ابنته والآخر عن ابنه
بسبب التعبئة العامة التي فرضتها . اختصاصية ومعالجة نفسية في المحاكم الروحية وفي العيادة الخاصة -2

عبر  2020\3\ 2يوم الخميس " جانين"الحكومة اللبنانية والحجر المنزلي فقد تم استطلاع رأي الدكتورة 
 .تطبيق الوتساب
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ذلك مشقة  في انك أووجب الرؤية كل يوم ت مصلحة المحضون لا تستانما لو كأ 

ه ي مؤث   د  شاهدة وعددها يعمد القاضي إلى تقليص أمد الم أنرة على من بعهدته المحضون ف ب 

ستقراره النفسي ويحول دونه ه يحقق مصلحة المحضون ويصون اأن  إلى الحد الذي يعتقد 

 .إعناته

ويستعين بأهل  ،تقصيل ويسويكد ذهنه ويسأه عقل   ل  عم  القاضي في كل ذلك ي   أنعلى 

ولا  ما  تحك   إذا  فليس الأمر  .حتى يصوغ قراره المناسب ،فسيينطباء الن  وتقارير الأ ،الخبرة

 . قهرا  

 لكن ما هي هذه الحالات التي لا تستوجب الرؤية كل يوم؟ 

 . خرىوكذلك من بيئة لأ لآخر، ومن أسرة لأخرى، ها تختلف من طفل  ن  إالحقيقة 

 : سباب العامةنشير إلى بعض الأ أنويمكن 

 : سباب من جهة الطفلأ - أ

يكون الولد  أو. مفارقته كل يومثم والدته  أوويتأذى برؤية والده  فقد يكون الطفل مريضا  

يكون لدى الولد  أو. كل يوموالدته مشاهدته  أوتقاله إلى حيث يريد والده انويصعب  مريضا  

طفال هم في مرحلة غالب الأ أن  تعارض مع وقت طلب المشاهدة خاصة برنامج دراسي ي

الواجبات المنزلية بحجة  أوالهروب من الأعباء الدراسية  وقد يعتاد الولد  . لابتدائيةاالدراسة 

 .فيكون في ذلك ضرر عليه ؛المشاهدة

 : سباب من جهة الوالدأ  - ب

عندما يراه الولد نفسيا   ىذيتأ يكون مريضا   أو .معديا   ضا  ر  م   قد يكون الوالد مريضا  
1
.  

خشى وي   ،فوضوي السلوك يرة يكون سيئ الس   أو ..معتوها   أو نا  مدم أو يكون الوالد سفيها   أو

 .كسابه بعض خلائقهإ أومنه تعويد الصبي بعض طرائقه 

 

                                                           

 
حيث أقدم كثير  ممن لديهم " 19كوفيد "باء وويتصل بالخشية من تأذي الولد بالعدوى ما انتشر اليوم من   -1

من المشاهدة بذريعة الخوف من  -طالب المشاهدة-ن  تمكين الطرف الآخر م حق الحضانة على الامتناع 
  .الوباء
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 : مأسباب من جهة الأ  -ج

 .عندما يراهاتكون مريضة  يتأذى الولد نفسيا   أو .معديا   قد تكون الأم مريضة  مرضا  

كسابه إ أود الصبي بعض طرائقها خشى منها تعويوي   ،فوضوية السلوك ،ئة السيرةتكون سي   أو

 .بعض خلائقها

 :المشقة المؤثرة بمن لديه المحضون

 أو بسيطا   انمهما ك أن  سن  لمشقة ملازمة لكل عمل يقوم به الأا أن  لى تجدر الإشارة إ

فالمشقة تلحقه بمجرد تهيئة المحضون  ؛ سقن بعهدته المحضون لا يخرج عن هذا الن  وم  . سهلا  

رة هذه المشقة لا يمكن اعتبارها مؤث   أن   يد  ب   ! تهائهاانشاهدة ووتجهيزه ومراعاة وقت طلب الم

 .ها لا تنفك عن ذلكن  في الحكم لأ

ل لها نمث   أن  إهمالها ويمكن قة زائدة؛ فيجب اعتبارها ولا يمكن ت المش  انأما لو ك

 : تيةبالصور الآ

 .تتعطل لمراعاة وقت المشاهدة يكون لدى من  بعهدته المحضون أعمال   أن

ت حق ما يفو  م يستغرق وقتا   نه  عن حاض   بعيد   انلى مكنقله إية الصغير تستوجب رؤ أن

  .لحق الضرر بهوي   ،الحاضن

نا حكم طلب أحد الأبوين مشاهدة المحضون، نبيِّن فيما يأتي حكم طلب غير بي   أنوبعد 

 : الأبوين المشاهدة

ه إن  ف ؛ائبا  غ أوأحد أبويه متوفى  انالجدات رؤية المحضون وك أوطلب أحد الأجداد  إذا

وهذا ما  . ناه سابقا  يل الذي بي، على التفصنه من ذلكيمك أنيجب على من لديه المحضون 

ان ك إذا": منها( أ)يث جاء في الفقرة ح نظام أحكام الأسرةون انمن ق 31: نصت عليه المادة

ل لا تق أند والجدات حق مشاهدة القاصر على جدافللأ مسجونا   أو غائبا   أوى بوين متوفأحد الأ

 . "سبوعمدتها عن مرة في الأ
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بين من انا  ومكانا  لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زم إذا": منها( ب)وجاء في الفقرة

، مع فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة ؛جداد والجداتالبها من الأقاصر وطالعنده 

 . "قامتهم، وتوزع مناطق إل طالبيهامراعاة حا

 . عادته هناإلى إ ذلك فلا حاجةنا كل وقد بي  

 

 :تعدد طالبي المشاهدة

، وتعدد طالبو المشاهدة؛ ف أوغيبة  أولوفاة  بوين موجودا  لم يكن أحد الأ إذا  تم   إنسجن 

مر القاضي الشرعي هو من ينظم أ ن  إ، وإلا فبه ل  م  ع   ،ظيم المشاهدةنتالاتفاق بينهم على 

وهذا ما نصت عليه  . المحارم هقاربمستحق المشاهدة من أن ويعي   ا  انومك ا  انالمشاهدة زم

القاصر عند أحد أبويه  انك إذا"(: ج)نظام أحكام الأسرة حيث جاء في الفقرة من  31: دةاالم

 نلم درجة  قرب الأ المحارم معتبرا   هقاربللقاضي تعيين مستحق المشاهدة من أف ؛غيرهما أو

"ليس عنده القاصر
1

 مكانا  و انا  لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زم إذا": (د)وفي الفقرة  . 

 ."فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة ؛المحارم هقاربر وطالبها من أبين من عنده القاص

ة   مصلحة القاصرهو  مدار كل ما سبق أن  وواضح   يكون  فحيث وجدت المصلحة فثم 

 . الحكم

 : المشاهدة انمك: يانالمطلب الث

ول مر من باب المصلحة التي تؤالفقه الإسلامي يقارب هذا الأ أن  لدينا  واضحا  ضحى أ

 ن  إطراف وتكون المصلحة فيه ظاهرة للقاصر فوعليه فكل ما يتفق عليه الأ. المحضون لىإ

 .لا بل تشجع عليهذلك الشريعة لا تعارض 

ج   ر  : في الفقرة 29: الموادت عمل لدى المحاكم الشرعية السنية فقد نص  عليه الوهذا ما د 

تفاق على تنظيم المشاهدة إذا لم يتم الا"ه ى أن  عل. 33و( د)و ( ب: )في الفقرة 31و( ب)و ( أ)

                                                           
1
 .نظام أحكام الأسرةمن  17للمادة  وذلك وفقا   - 
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ع مراعاة لقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة مبين من عنده القاصر وطالبها فل انا  ومكانا  زم

 ."ع مناطق إقامتهمحال طالبها وتوز  

ه ينطوي أن  م طالما على اتفاقه قالقاضي يصد   ن  ينهم فإتم الاتفاق ب ه إذاوهذا يعني أن   

 .مصلحة القاصرمع  -أي الاتفاق-ه لا يتعارض معنى آخر طالما أن  أو ب. على مصلحة القاصر

لشرطة تكون المشاهدة في أحد مراكز ا أنويستثنى من هذا ما لو اتفق الأطراف على 

 لى المحكمة أنالتوافق بين الأطراف يتم الطلب إونتيجة عدم  ا  فأحيان. أو في أروقة المحكمة

ه لأن   ؛الاتفاق لا قيمة له ه  بل  لطلب وق  لكن هذا ا  .روقتهاتها أو أحد قاعان المشاهدة في أتعي  

ان به إلى تياء إحضاره والإجر   ينفسال الضررق به لح  وي  يخالف مبدأ تحقيق مصلحة القاصر، 

انع القاصر من دخول مي أنذ الغالب إ ذى الجسديالأوربما  !المحكمة أوحد مراكز الشرطة أ

 .لف من بداخلهاهذه الأماكن التي لم يألفها ولم يأ

لى ذلك صراحة حيث جاء ون تنظيم القضاء الشرعي عمن قان 34وقد نصت المادة 

 : فيها

ولا في مخافر  ،تكون المشاهدة في مراكز الشرطة أنل احومن الأ حال  لا يجوز ب"

سلامية للأخلاق والقيم الدينية والإ مناف   ان  ي مكولا في أي أروقة المحكمة، ولا ف ،الدرك

 ."طراف مشقة لا تحتملد الأيكب  أو

 : انوهنا ملحظ

ها تفاق على رؤية القاصر في بعض الأماكن التي يخشى فيالا ع  ن  رع م  تشمال أن  : لوالأ

 . خلاقه وتنشئته وتربيتهعلى أ أوعلى جسده  أوعلى نفسية القاصر 

لا د الأطراف مشقة  كب  للمشاهدة ي   ان  ين مكيالاتفاق على تع ع  ن  رع م  تشمال أن  : يانالث

 . الوصول ا لكلفة  م  المسافة وإ عد  ما لب  تحتمل إ

التي جاءت برفع  محةة من قواعد الشريعة الس  المستمد   هحكامد أصالة أوهو بهذا يؤك  

 . المكلفين ة عنالحرج ودفع المشق
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 : حكامهاان ألا بد من الوقوف عندهما وبي انوهنا مسألت

 :تتعلق بالاستثناءات: لىوالأ

بوين من رؤية القاصر ض بعض المناسبات التي تقضي تمكين أحد الأعر  ه قد ي  أن   وأعني

مها  أو ،اهيفي غير المواعيد التي تم الاتفاق عل  فعل؟ ن ذااالقاضي فمتلك التي ن ظ 

كون المشاهدة يوم ت أنحكم القاضي  أوتفاق ان الاثنين وكلو صادف العيد يوم الإ مثلا  

بويه من رؤيته من مراعاة مصلحة الصغير وتمكين أحد أ هنا لا بد. سبوعالسبت نهاية الأ

فهنا . رهغي أوعية كزفاف بويه مناسبة اجتماومثله ما لو صادف لدى أحد أ. المعتاد خلاف

وقد  .مراعاة مصلحة القاصر وطالب المشاهدةمن من ذلك لما فيه  يجب تمكين طالب المشاهدة

 :حيث جاء فيها( . ب)على ذلك في الفقرة  نظام أحكام الأسرةمن  29: نصت المادة

المناسبات سلامية ون على تحديد مواعيد المشاهدة في أيام الأعياد الإابوإذا لم يتفق الأ"

حسب الظروف ومكانها ديد مدة المشاهدة فللقاضي تح ؛الاجتماعية والعطل الرسمية

ن تقع أن نبين على عاتق م   بد لا ؛ية ومناقشتهاانالمسألة الث انلى بيننتقل إ وقبل أن ."والأحوال

للمشاهدة م القاصر وتسليمه؛ لما قد يترتب على عدم الاتفاق على ذلك من تعطيل  مسؤولية تسل  

فإذا لم . فالأفضل إذا  الاتفاق بين الأطراف على طريقة تسلم القاصر وتسليمه. وإقامة الدعاوى

، إلا إذا رأى الأصل أن يتحمل عبء تسلم القاصر وتسليمه طالب المشاهدة يحصل الاتفاق فإن  

ت الما. القاضي خلاف ذلك إما لمصلحة القاصر وإما مراعاة لحال الأبوين من  29: دةوقد نص 

يكون عبء تسلم القاصر "(: ج)نظام أحكام الأسرة على ذلك صراحة؛ فقد جاء في الفقرة 

ر القاضي خلاف ذلك لمصلحة وتسليمه من فور انتهاء أمد المشاهدة على ه   ة طالبها ما لم يقد  م 

 ."القاصر مع مراعاة حال الأبوين

 . تتعلق بمشاهدة الزوجة القاصر: ية انالمسألة الث
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على منع زوجته من زيارة أهلها أو الاتصال بهم  الزوج   م  قد  ي   ا أنفقد يحدث أحيان

الزوجة قاصر والحال أن   .والتواصل معهم ويمنع أطفاله أيضا عنهم
1
 فهل يستطيع والدها أو .

 مماأو أجدادها وجداتها أو إخوتها في حال عدم وجود الأبوين التقدم بدعوى مشاهدة أ والدتها

  المحاكم الشرعية؟

الرجل اتخاذ  قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعرف أولا  الداوافع التي تؤدي إلى

 :هلهاقرار منع الزوجة من زيارة أ

 :انلى اتخاذ هذا القرار نوعالأسباب التي تدفع الرجل إ أن  الحقيقة 

 .سباب ذاتيةأ:  - أ

 .سباب موضوعيةأ :  - ب

 : سباب الذاتيةالأ -لاأو

 : تييمكنه تلخيص الأسباب الذاتية بالآ

 . سباب خاصةه من ابنتهم لأهل الذين عارضوا فكرة زواجمن الأ الغضب والإنزعاج -1

 : تصار للزوجةالان -2

 م  حر  فيكون النصيب الأكبر من حصة بعض الأبناء وربما ت   ؛لأهل الميراثيقسم ا ا  أحيان

 عن سخطه لها وتعبيرا   ا  تصارانهلها أ لى منع الزوجة من زيارةالزوج إ جأفيل ه البنات؛من

 .زعاجهانو

 : لمثلالمعاملة  با -3

وقد تحصل  هله  أمام أ ا  حراجب للزوج إهل زوجها وتسب  الزوجة عن زيارة أ جم حفقد ت  

ها تتمنع من أن  هلها كما الزوجة من زيارة أ بمنع   قراره   رجل  خذ الويأ إخوته   أو ه  م  لافات مع أخ

 . هلهزيارة أ

 : الخلافات العائلية  -4

                                                           

بدعوى أمام القضاء  مأن تتقد  نما ذكرنا القاصر دون غيرها من الزوجات لأن غير القاصر يمكنها إ 1-   
  .الشرعي وليس كذلك القاصر
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 ل وقال وتقاذف للتهم بالتقصير وسوءلى شيء مهم ومجملها قيوالتي لا تستند إ  

 . المعاملة

 : سباب الموضوعيةالأ -ياأن  ث

 : هل السلبيتدخل الأ -1

ون على التدخل في حياة ابنتها ويك ،سلطفع الت  ابد أومهات بدافع الحرص بعض الأ ر  ص  ت  

انتقاص دوره في عن ذلك خلاف مع الزوج الذي يشعر ب فينشأ ؛حياتهاتدخلها في تفاصيل 

من زيارة  أو ،ى منع زوجته من زيارة أهلهافيلجأ إل ؛على امرأته امتهودارة شؤون بيته ومن ق  إ

 . هلها لها في بيتهأ

 :ضعف شخصية المرأة  -2

في الحياة الزوجية ضعف شخصية المرأة التي تتأثر بكل ما يقال  ا  من الأمور التي تؤثر سلب

لة وافينعكس على علاقتها بزوجها الذي يقوم بدوره بمح ؛ لكل ما تسمعه ، وتصغيلها

 .  من زيارة أهلها لها أوهلها ات من خلال منع الزوجة من زيارة أرلهذه المؤث   وضع حد  

 : ضعف شخصية الرجل  -3

جميل محاسنهم خوتها وذكر فضائلهم وإالمرأة بالحديث عن أهلها وقد يكون إفراط 

  ىعز  وقد ي   .هلهاالرجل قرار منع زوجته من زيارة أ سباب الدافعة لاتخاذأحد الأوشمائلهم 

 أوالعلمية  أوفي الحياة سواء من الناحية العملية  لكونه مغمورا   أوفي شخصيته  ذلك لضعف  

  . الاجتماعية أوالمادية 

ة إلى منع الرجل امرأته من التواصل مع أهلها وقفنا على بعض الأسباب الآيل أنوبعد 

.حكم هذا المنع ان ي الزمام إلى ما عقدنا العزم عليه وهو بيوذويها نلو  
1

   

الأصل هو عدم خروج المرأة من بيتها لغير حاجة  أن  ن أبي   أن باسوقد رأيت من المن

. عليها ا طاعته بالمعروف وذلك لعظيم حقهوعليه 2چڃ   ڃ  ڃ چ  :لقوله تعالىا مصداق  

                                                           
1
 .أعني منع الرجل امرأته من زيارة أهلها أو زيارتهم لها في بيته - 

 33: الآية: الأحزاب - 2
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رْأ ة  أ نْ  : ) عليه وسلمقال رسول الله صلى الله رْت  الْم  يْر  الله   ، لأ  م  د  ل غ  سْج  نْ ي 
ا أ  د  ا أ ح  ر  نْت  آم  ل وْ ك 

وْج ه   د  ل ز  سْج    1...(ات 

كحق    2م مع حقوق أخرىبل هو حق يتزاح ليس مطلقا   ،إليه ناأمأوهذا الحق الذي  أن   يد  ب  

وجل بالوالدين صى الله عز  أووقد . وحقها هي كذلك برؤيتهم ،برؤية الزوجة لأرحاماو الوالدين

ا فقالإحس  الله عليه وسلم الوصيةأكد رسول الله صلى و 3چۅ   ۅ  ۉ  ۉ   چ :ان 

 :صحابتي؟ قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن : العندما جاء إليه رجل فق بالوالدين

. 4"أبوكثم ": ثم من؟ قال: قال. "ك  م  أ  ثم ": ثم من؟ قال: قال. "ك  م  أ  ثم " :ثم من؟ قال: قال "ك  م  أ  "

عْت ه  :) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ق ط  ع  ن ق ط  لْت ه ، وم  ل ها وص  ن وص  ، فم  ة  جْن  ح م  ش    (الر 

  . "وق  ر  كاشتباك الع   كة  ب  شت  م   قرابة  أي ": قال ابن الأثير

ه لا يجوز للزوج منع زوجته من أن  هذه المسألة وبينوا حكمها وأصلها ول الفقهاء واوقد تن

فقد  م جواز المنع الحنفية رحمهم الله؛تصر لعدان من مو .ولا منع أهلها من زيارتها زيارة أهلها

ه ليس للزوج منع أهلها وولدها من غيره من كلامها والنظر إليها أي أن  : ذكر صاحب الاختيار

ليها كل  ولا يمنعهما كذلك من الدخول إ. يهولا ضرر ف .ه من قطيعة الرحملما في ؛وقت شاء

وهو المختار. وغيرهم من الأقارب كل سنة ،جمعة
2

الزوجة لا أن لى إ :وذهب ابن الهمام. 

                                                           
ما جاء في حق الزوج على : الرضاع، باب: ، جامع الترمذي، كتاب(هـ229ت)، محمد، ذيالترم - 1

 9 11هـ  ح 1429، 2الرياض، ط-المرأة، دار السلام للنشر والتوزيع
 .ما هو حق للآخرين عليها :ومنها ما هو حق للزوجة،: ما هو حق خالص لله، ومنها :منها - 2
 73: الآية: البقرة - 3
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب منع حق الناس بحسن صحابتي، حـ ( هـ  2ت )البخاري، محمد،  - 4

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب بر الوالدين وأيهما ( هـ1 2ت )، النيسابوري، مسلم، 921 
 .  47 2أحق به، حـ 

 979 الله، حـ صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله ( هـ  2ت )البخاري، محمد،  -  
" حديث ذو ش جون: "ومنه قولهم. ش عبة في غصن من غصون الشجرة: وأصل الشجنة بالكسر والضم -  

، النهاية في غريب الحديث والأثر ( 0 ت )ابن الأثير، المبارك، . أي ذو ش عب وامتساك  بعضه ببعض
2/401،400. 
2
 . 4 ص،  دار الكتب العلمية، بيروت، طلمختار، لاختيار لتعليل اا ،(هـ 7 ت ) ابن مودود، عبد الله، - 
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أراد  إذاوكذا  ،في كل سنة ارة غيرهما من المحارم، وفي زيمن زيارة الأبوين كل جمعة ع  من  ت  

 . الجمعة ،ليها على هذاجئ إأن يقريبها  أوأبوها 

والزوج يمنعها من تعاهده فعليها  ،وهو محتاج إلى خدمتها، مثلا   ا  نأبوها زم  كان  إذاو: قال

كافرا   أوالأب  انك تغضبه مسلما   أن
1
. 

في بيتها بشكل  استزارتها لهم أو ،هذا الأصل الكلي في حكم زيارة المرأة أهلها د  إذ تمه   

عام
2
على  ي  ل  والك  . راج الخاص تحت العام من حيث هو متضمن في العامإد ه ومن بابإن  ف 

 : ه يثبت هذا الحق للزوجة القاصر من وجهينإن  ف. الجزئي

 كونها زوجة   - أ

 وكونها قاصر   - ب

 ؛من زيارتهم لها أو ،قدم على منع زوجته من زيارة أهلهاأ إذاالزوج  ن  إف ؛لةوفي المحص  

يرفع دعوى أمام القضاء يطلب فيها اتخاذ قرار من المحكمة بإلزام الزوج  أنللمتضرر  ن  إف

 أو صحية   ر ذهابها لأسباب  وفي حال تعذ   ،من زيارة أهلها ومشاهدتهم الزوجة  من تمكين

نا لا أن  على  .يأذن بزيارتهم لها في بيته دون النوم واللبث الطويل أنأخرى خاصة؛  لأسباب  

دة حسب الظروف والأحوال نظر في كل حالة على ح  بل ي   .محددة   زمنية   بمدة   قيد  حاجة للت  نرى 

 . مع مراعاة العرف في ذلكة الحاجة وشد

ش.م.من ق 242: العودة إلى نص المادةوب
3
هذا الذي استنتجناه وتوصلنا إليه  أن  نجد  

للأحكام المنصوص  ني حكمه طبقا  القاضي الس   ر  صد  ي  ": فقد جاء فيها ؛يهاوامتضمن في مط

الأحوال الشخصية عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في 

والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية، وفي حال عدم وجود أي نص يرجع ، للمسلمين السنة 

                                                           
 ت.دار الفكر د ،طـ 4/397ابن الهمام، محمد، شرح فتح القدير - 1
 .ا  أم قاصر ت كبيرة  سواء كان - 2
قضى بتعديل المادة  1/10/2011لى بتاريخعن المجلس الشرعي الإسلامي الأع  4صدر قرار رقم  - 3

 . ش لتصبح على النحو الذي أثبتناه.م.من ق 242
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ال رجح الأقووإلا لأ ،م1912\10\ 2القاضي السني إلى حقوق العائلة العثماني الصادر في 

  ."الإمام أبي حنيفةب من مذه

ي حنيفة للراجح في مذهب أب ا  بقلذويها بالمشاهدة ط   أويحكم للمرأة  أنيستطيع القاضي  إذا  

استزارته   أوحكم منع الوصي ذوي الموصى عليه من زيارته  هم  فوعلى هذا ي  . رحمه الله

ى والديه فروعهم وحواشيهم منع من تكون إليه ولاية النظر والرعاية عل أو نان عليهئوالاطم

 .عليهمان ئناستزارتهم والاطم أومن زيارتهم 

، ويطلب الإذن له بمشاهدة يتقدم إلى القضاء الشرعي أنفلكل متضرر من هذا المنع  

 . ت بتمكينه من المشاهدةنعتهم وإلزام المتعن  من تقدم  

 : حكم الامتناع عن تنفيذ حكم المشاهدة: المطلب الثالث

لى له القوة التنفيذية  والحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأ أن  هو  لأصلا

 : ش لكن لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بشرطين.م.من ق  27للمادة  وذلك استنادا  

يكون قطعيا   أن: لوالشرط الأ
1

 . 

غ للمحكوم عليهيبل   أن: يانالشرط الث
2

 . 

من  243ا إلى المدة الحكم معجل الإجراء استناد  ان ك إذاي ما انيستثنى من الشرط الث  

 . ون تنظيم القضاء الشرعيانق

 ،أعني بمجرد صدوره وإفهامه .رعي طوعا  الأصل تنفيذ الحكم القضائي الش   أن  كما 

من نظام أحكام  32: وقد نصت المادة. الحكم به م  عندها يقوم المحكوم عليه بتنفيذ ما ألز  

هذا النظام تتمتع بالإلزامية الكاملة في جميع موضوعات الأسرة المسلمة أحكام  أن  الأسرة على 

المنصوص عليها في هذا النظام إزاء جميع النصوص والقرارات والأحكام القضائية 

                                                           
1
من  242:ظر المادةان. ع أو دفاعلحكم القطعي هو الذي يفصل في أصل النزاع أو في ما يتعلق به من دفا - 
 .ش.م.ق
ئر الأحوال المنصوص عليها مختصة بالتحقيق، وإجراءات الإثبات، وساالقرارات ال :تبليغالتثنى من يس - 2

من   27: المادة: ظران. وجيه آخرأو على سبب في القرار نفسه بناء على الضرورة، أو في القانون، 
 .ش.م.ق
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فتتمتع بصفة  ؛والمشاهدة ضمن هذا النظامهـ .اواعها ودرجاتها أنالمخالفة بجميع  أوالمعارضة 

 ؟ محكوم عليه عن تنفيذ الحكم طوعا  لو امتنع ال ذاالكن م. الإلزام

 . قهرا   أو ا  هنا يتم التنفيذ جبر

 ؟ كيف يتم التنفيذ الجبري

 ه يرتكب جرما  ن  لأ ؛بنفسه ه  يلجأ إلى استيفاء حق   أنه لا يجوز للمحكوم له أن  من البديهي 

.ونانيعاقب عليه الق ئيا  اجز
1
 

بدائرة التنفيذ التي تتولى القيام بهذه حكام والقرارات من أجل ذلك فقد تم حصر تنفيذ الأ

.على الدولة كرا  وهذه القوة تكون ح  . استعمال القوة من ا  لما يتطلبه التنفيذ أحيان ا  المهمة، نظر
2
 

حكام القاضي الشرعي لدائرة التنفيذ حيث ي تنفيذ أول  خاصة ت   ا  جد المشترع نصوصأووقد 

.ش على ذلك صراحة.م.من ق  24نصت المادة 
3
 

 

 :رحلة الوصول الى دائرة التنفيذ

لى الشرعي إ نا في ما سبق كيف يتم التنفيذ الجبري لكن كيف يصل حكم القاضيبي  

يتضمن طلب الحكم  بواسطة وكيله باستدعاء   أويتقدم طالب المشاهدة بنفسه  دائرة التنفيذ؟ بداية  

عى عليه وسؤاله والحكم المد   بمشاهدة القاصر ودعوة -وكيلا   انك إن-له لموك   أوبالسماح له 

عى عليه للنظر في الدعوى وإبلاغ المد   وتعيين جلسة ،عي من مشاهدة القاصربتمكين المد  

 .أصولا  

في  انحضر الطرف إنثم  .أصولا   موعدها للطرفينقرر المحكمة تعيين جلسة وإبلاغ ت  

على المشاهدة ان اتفق الطرف إنف. بإجراء المحاكمة العلنية الوجاهية الموعد المحدد بوشر

                                                           
1
 .ون العقوباتمن قان 429: المادة - 
هو الذي يتولى تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر ( عدلي اض  وهو ق)ن  رئيس دائرة التنفيذ وعليه فإ -2

 .الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها
لأحكام قانون  وفقا   -التنفيذ-تنفذ الأحكام الشرعية بواسطة دائرة الإجراء ": من ق،م،ش  24المادة  - 3

الأحوال الشخصية لدى الطوائف  ينقوانأكرم،  .د ،ياغي: نظراو. "ات المدنية المتعلقة بالتنفيذالمحاكم
 .3منشورات زين الحقوقية ط . وقضاء   وفقها  سلامية والمسيحية تشريعا  الإ
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ان على ما توافق عليه الطرفالقاضي  ق  د  ص   ،، وكان في ذلك مصلحة للقاصرمدتهاها وانومك

 ،حوالها حسب الظروف والأانالقاضي بالمشاهدة ومك م  ك  ح   ؛لم يتفقا على ذلك إنو المتداعيان،

 .مصلحة القاصر بما يحقق

امتنع عن  أو ،عليه القاضي ق  د  تفاق الذي ص  من لديه القاصر بالا إن أخل  بعد ذلك 

وهو -المتضرر  رف  هنا يأخذ الط  . ومن دون توافق التنفيذ في حال صدور الحكم عن المحكمة  

ه ويتوج   ،لة بعبارة نسخة صالحة للتنفيذمذي   ،صورة عن الحكم الصادر -هنا طالب المشاهدة

تأسيس دعوى عية؛ فيتم ويطلب تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الشر ،إلى قلم دائرة التنفيذ

 الذي –رئيس دائرة التنفيذ  –ف على القاضي المل   ض  عر  ثم ي   ،برقم أساس لمشاهدة، وتسج  

الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية وإحالة  ،قرارا  بإنفاذ الحكم الشرعي وفقا  لمضمونه صدر  ي  

وإنفاذ القرار فورا  إن  ،عى عليهباستدعاء المد  ( المخفر)ف الفصيلة المختصة التي بدورها تكل  

وفي حال عدم النص على التنفيذ . كان الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية نافذا  على أصله

بضرورة تنفيذ قرار  ره نذ  وت   ،عى عليهتستدعي المد  ( المخفر)القوى الأمنية ؛ فإن  المعجل

 .المحكمة الشرعية في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه

 

في البقاع الغربي محكمة الشرعية السنية الى المشاهدة المرفوعة أمام وادع : المبحث الثالث

 .اذج عنهاونم 5151و  5102ما بين عام 

عدد أن بي نجد بالعودة إلى سجل الدعاوى في المحكمة الشرعية السنية في البقاع الغر

تطلب من المحكمة اتخاذ قرار  بين أم  عت ما دعاوى المشاهدة بلغ مجموعه ثمانين دعوى توز  

رؤية أو أب  يطلب  أو تطلب تعديل أوقات المشاهدة ومكانها، ،بتمكينها من رؤية أولادها

 أو جد  ، أولاد ابنتهاتطلب رؤية لأم   ة  أو يطلب تعديل أوقات المشاهدة ومكانها، أو جد  أولاده، 

 .يطلب رؤية أحفاده المتوفى والدهم

 :ى المشاهدة وتنوعهاواأعرض فيما يأتي أربعة نماذج تعطي تصورا  عن دعو
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والد )دعوى مشاهدة مقامة من الوالدة تطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه : لوالأالنموذج 

 .لادهاأوبتمكينها من رؤية ( أطفالها

في المجلس المنعقد لدى محكمة البقاع الغربي الشرعية السنية برئاسة القاضي 

صدر القرار  رئيس القلم الشيخ محمد القادريالدكتور الشيخ يونس عبد الرزاق وحضور 

 :الآتي

وكيلها الأستاذ ....ة عن المدعيةحضر لدى هذه المحكم 2/10/2019تبين أنه بتاريخ

جرى عقد ....زوجة شرعية للمدعى عليهدعى بأن موكلته وا بموجب سند توكيل عام ....

أماني وآدم وأن أحمد و: ا الزواج ثلاثة أولاد همولهما من هذ 7/2/2004زواجهما بتاريخ 

 . فطلب وكيلها تعيين جلسة والحكم لموكلته بالمشاهدة ؛عى عليه يمنعها من مشاهدتهمالمد  

حضر عن المدعية وكيلها القانوني  12/11/2019وفي المحاكمة العلنية بتاريخ 

 .الوجاهيةالعلنية وحضر المدعى عليه بالذات وبوشر بإجراء المحاكمة ....الأستاذ 

كرر وكيل المدعية مآل الدعوى، أجاب المدعى عليه أنه لا يمانع من تمكين المدعية 

م من الساعة الثالثة من يوم السبت إلى الساعة الرابعة أحمد وأماني وآد: امن مشاهدة أولاده

مع المبيت، أجاب وكيل المدعية بأنه يوافق على هذه الصيغة في  حد من كل أسبوعمن يوم الأ

 . المشاهدة وتوافقا على ذلك وطلبا الحكم بمقتضاه فأعلن ختام المحكمة

 بناء علـــــــــــــــــــــــه 

 . ق الوالدينبما أن المشاهدة من حقو

 .وبما أن وكيل المدعية طلب لموكلته مشاهدة الصغار المذكورين ولم يمانع المدعى عليه

الأصول الشرعية  وبما أن الطرفين توافقا على ما ذكر وللمحكمة التصديق عليه إذا كان موافقا  

 . والقانونية

 لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــك

من قانون  4/237/239/240/242 12/19/1ف والموادوسندا لأحكام الشرع الحني

ن تنظيم القضاء الشرعي قررت التصديق على ما توافق عليه الطرفان المدعيان على أن يمك
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من مشاهدة الصغار أحمد وأماني وآدم  من الساعة الثالثة من يوم .... المدعية.... المدعى عليه

 وجاهيا   أسبوع مع حق المبيت ليلة الأحد حكما  السبت إلى الساعة الرابعة من يوم الأحد من كل 

ربيع الأول   1وكتب في  أفهم علنا  على أصله  صدر بالدرجة الأخيرة معجل الإجراء نافذا  

  12/11/2019هـ الموافق له 1441

 

دعوى مشاهدة مقامة من الوالد يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها : يانالث النموذج

 .لادهأوبتمكينه من رؤية ( مالأ)

 

في المجلس المنعقد لدى محكمة البقاع الغربي الشرعية السنية برئاسة القاضي   

صدر القرار رئيس القلم الشيخ محمد القادري الدكتور الشيخ يونس عبد الرزاق وحضور 

 : الآتي

: مله منها ستة أولاد وه بأن   ....عى أمام هذه المحكمة علىقد اد....عيتبين أن المد  

 تمكينه من مشاهدتهم لذلك منسحاق ويعقوب وأنها تمتنع شيماء ودانيال والياس ومريم وإ

 . طلب دعوتها وسؤالها والحكم بمشاهدتهم وتعيين جلسة حسب الأصول

عى عليها ولا من ولم تحضر المد   23/2/2019عي قد حضر في جلسة المد  وتبين أن   

وكلا ولا معذرة وانقضت الساعة القانونية دون حضورها وتبين أنها قد  يمثلها ولم ترسل

جراء المحاكمة العلنية الوجاهية بحق وبوشر بإ ا  يصول فتمت محاكمتها غيابأبلغت حسب الأ

عى عليها عي مآل دعواه وأضاف بأن المد  كرر المد   .عى عليهاعي والغيابية بحق المد  المد  

المذكورين أعلاه ومضى على ذلك ثلاثة أشهر، وأنه متضرر من ذلك تمنعه من أولاده 

أنه قد صدر بحقه قرار عن قاضي الأمور المستعجلة قضى بمنعه من الدخول إلى  خصوصا  

نه يطلب إصدار القرار بمشاهدتهم وفق الأصول الشرعية وأ....مكان وجود الأولاد في بلدة

 . فأعلن ختام المحاكمة .طالبهموكرر أقواله وبقرار معجل التنفيذ 
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 بناء عليــــــــــــــــــــــــــــه

 .حددة حق من حقوق الصغير لا ينازعه أحيث إن المشاه

 . ن المدعى عليها قد منعت المدعي من مشاهدة أولادهوحيث إ

 . نه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزالوحيث إ

 . ثهاواضحة على تعنتها وعدم اكترا رينهق يعدوحيث إن عدم حضور المدعية بعد إبلاغها 

 ــــــــــــــــــــكلذلــــــــــــــــــــ

من قانون تنظيم القضاء  4/240/242 12/19/91/1الشرع الحنيف والمواد وسندا لأحكام 

 :عى من مشاهدة أولادهبتمكين المد   ....حكمة وألزمت المدعى عليهاكمت المفقد ح: الشرعي

إلى الساعة  من الساعة العاشرة صباحا  شيماء ودانيال والياس ومريم واسحاق ويعقوب 

إلى الساعة الخامسة مساء لعاشرة صباحا  مساء من يوم الأحد ومن الساعة الساعة االخامسة 

وإعادتهم إلى مكان  بأخذهم ....في منزل أهله ويقوم شقيقهكل أسبوع  من يوم الجمعة في

ستئناف ومنها منهما للا بحق المدعى عليها قابلا   عي وغيابيا  بحق المد   وجاهيا   تواجدهم، حكما  

ذو القعدة لعام  20بتاريخ ل التنفيذ نافذا على أصله، أفهم وصدر علنا  للاعتراض معج

 م 23/2/2019هـ الموافق له 1440

 

إلزام المدعى عليه من من المحكمة دعوى مشاهدة مقامة من جدة تطلب : الثالثالنموذج 

 .انبنتها خارج لبناتواجد ها بسبب بنتلاد اأوتمكينها من رؤية 

 

في المجلس المنعقد لدى محكمة البقاع الغربي الشرعية السنية برئاسة القاضي 

 : صدر القرار الآتيرئيس القلم الشيخ محمد القادري الدكتور يونس عبد الرزاق وحضور 

 ــــــــــــــــــــقالتدقيــــــــــــلدى                          

وكيلها  ....حضر لدى هذه المحكمة عن المدعية  19/3/2019تبين أنه بتاريخ 

كان زوج ابنتها وأنه قد حصل لابنتها منه  المدعى عليه... وادعى بأن  ....الأستاذالقانوني 
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وأن ابنتها مسافرة خارج لبنان وأن المدعى عليه يمنعها من  "آدم"و  "وسيم"ولدين هما 

بتمكين  وإلزامه دعوته وسؤاله لذلك طلب.... عى عليهمن المد   الحاصلينيها يد  ف  مشاهدة ح  

غه موعدها تعيين جلسة للنظر بهذه الدعوى وإبلاو من مشاهدة الولدين المذكورينموكلته 

  .حسب الأصول

عى وحضر المد  ... ووكيلها القانوني الأستاذ ....العلنية حضرت المدعيةكمة وفي المحا

 . الوجاهية عليه بالذات وبوشر بإجراء  المحاكمة العلنية

ه لا يمانع من تمكين المدعية أن  بكرر وكيل المدعية مآل الدعوى، أجاب المدعى عليه 

الثامنة مساء من يوم الجمعة من تاسعة صباحا  وحتى الساعة من الساعة الحفيديها من مشاهدة 

والدهما، ويكون عبء إعادتهما وعلى أن تقوم المدعية باصطحابهما من منزل ، كل أسبوع

 .على عاتق والدهما

 .الحكم بمقتضاهالتصديق على مضمون اتفاقهما ووتوافقا على ذلك وطلبا 

 . فأعلن ختام المحكمة 

 بناء علـــــــــــــــــــــــه 

 . شاهدة من حقوق الجدات والأجداد في حال غياب الأبوين أو أحدهمابما أن الم

 .عى عليهالمذكورين ولم يمانع المد   حفيديهامشاهدة  توبما أن المدعية طلب

وبما أن الطرفين توافقا على ما ذكر وللمحكمة التصديق عليه إذا كان موافقا  الأصول الشرعية 

 . والقانونية

 ــــــــــــــكــــــــــلذلـ

من قانون  4/237/239/240/242 12/19/1وسندا لأحكام الشرع الحنيف والمواد

ن على أن يمك  وعيان التصديق على ما توافق عليه الطرفان المد   رت  تنظيم القضاء الشرعي قر  

 تاسعة وحتى الساعة الثامنةمن الساعة ال  حفيديهامن مشاهدة .... المدعية.... المدعى عليه

 صدر بالدرجة الأخيرة معجل الإجراء نافذا   وجاهيا   حكما   .من كل أسبوعالجمعة ن يوم ساء مم

  23/4/2019هـ الموافق له 1440 شعبان 17وكتب في  على أصله أفهم علنا  
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دعوى مشاهدة مقامة من جد يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها من : النموذج الرابع

 .المتوفى تمكينه من رؤية ابن ابنه

 

في المجلس المنعقد لدى محكمة البقاع الغربي الشرعية السنية برئاسة القاضي 

 : صدر القرار الآتيرئيس القلم الشيخ محمد القادري الدكتور يونس عبد الرزاق وحضور 

 ـــــــــــــــقــــــــــــيـــــــلدى التدق                         

وكيله القانوني  .... عيحضر لدى هذه المحكمة عن المد   17/4/2019تبين أنه بتاريخ 

أنه قد المتوفى و شرعية لابن موكلهالمدعى عليها كانت زوجة ... عى بأن واد  .... الأستاذ

ف يده جاد: حصل لابنه منها ولد  اسمه لذلك طلب .... وأن المدعى عليها تمنعه من مشاهدة ح 

الها وإلزامها بتمكين موكله من مشاهدة الولد المذكور وتعيين جلسة للنظر بهذه دعوتها وسؤ

 . موعدها حسب الأصولغها الدعوى وإبلا

المدعى  توحضر...القانوني الأستاذووكيله ....كمة العلنية حضر المدعيوفي المحا

 . وبوشر بإجراء  المحاكمة العلنية الوجاهية ....ووكيلها القانوني الأستاذ اعليه

أنها لا تمانع من تمكين ب االمدعى عليه تمآل الدعوى، أجاب....كرر وكيل المدعي

ه  جد  يكون عبء استزارة الولد لجده على عاتق ، وعلى أن متى شاء حفيدهمن مشاهدة  المدعي

 .تهعلى عاتق والد المدعي، ويكون عبء إعادته

 .ذلك وطلبا التصديق على مضمون اتفاقهما والحكم بمقتضاهوتوافقا على 

 . فأعلن ختام المحكمة 

 بناء علـــــــــــــــــــــــه 

 . بما أن المشاهدة من حقوق الجدات والأجداد في حال غياب الأبوين أو أحدهما

 .امانع المدعى عليهفيده المذكور ولم تطلب مشاهدة ح عيالمد   وبما أن

طرفين توافقا على ما ذكر وللمحكمة التصديق عليه إذا كان موافقا  الأصول الشرعية وبما أن ال

 . والقانونية
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 ـــــــــــــــــــــكلذلـــــ

من قانون  4/237/239/240/242 12/19/1وسندا لأحكام الشرع الحنيف والمواد

مكن على أن تالمدعيان وتنظيم القضاء الشرعي قررت التصديق على ما توافق عليه الطرفان 

وعلى أن يكون عبء استزارة   . فيده متى شاءمن مشاهدة ح.... المدعي.... االمدعى عليه

 .الولد لجده على عاتق جده المدعي، ويكون عبء إعادته على عاتق والدته

حكما  وجاهيا  صدر بالدرجة الأخيرة معجل الإجراء نافذا  على أصله أفهم علنا  وكتب في      

 م30/4/2019: الموافق له هـ1440شعبان   2

 :الخاتمةالاستنتاج و

 :الآتيةالنتائج  يمكن تدوين أهم راسة هذا الموضوعبعد هذه الرحلة اليسيرة في د

كل النظم الوضعية والمواثيق الدولية في العناية بالصغير قية الشريعة الإسلامية سب  أ   -1

 .ورعاية مصالحة

المشاهدة هو مصلحة المحضون وصونه عن شبح العزلة إن المقصد الأساسي من  -2

 .والانطواء

وفهم يدل على رؤية مقاصدية عالية، إن إقرار نظام أحكام الأسرة لدى الطائفة السنية  -3

ة  ي  كان  م  ويراعي مصلحة المحضون في ظل المتغيرات الز  لأطوار الطفولة، دقيق 

 .والظروف المعيشية

 .م على حق الأم وعلى حق الأبفي مشاهدة والديه مقد   إن حق المحضون -4

 .للقاضي الشرعي دور كبير في تقدير مصلحة المحضون - 

إن التعاون بين الأبوين وتمكين من ليس لديه المحضون من مشاهدته واستضافته عنده  - 

ئة  سليمة ويعو   نش   .ضه عن فراق أبويهيؤدي إلى تنشئته ت 

 .ة أهلهاليس للزوج منع زوجته من زيار -2

 .يرجع في تحديد مرات ومدة زيارة الزوجة لأهلها إلى العرف -7

 .لأولياء المرأة التقدم بدعوى أمام القضاء الشرعي لمشاهدة ابنتهم القاصر -9


